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المبحث السادس

مبحث التقاء الساكنين
وفيه مسألة واحدة
1- التقاء الساكنين على غير حده
 التقاء الساكنين علي غير حده

قال تعالي(إن تبدو الصدقات فنعما هى ) البقرة 271

قرأ الجمهور (فنِعِمَّا) بكسر العين وتشديد الميم .

وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم فى رواية أبى بكر وأبو جعفر وشيبة (فنِعْمَّا) بإسكان العين .(1)
تلحين القراءة

وقراءة أبى عمرو ونافع الأخيرة قد التقى فيها ساكنان على غير الحد الذى وضعه النحاة مما جعل الكثير من النحاة يرفض هذه القراءة ويتهمها بالغلط واللحن.

فقد نقل النحاس عن المبرد إنكاره لهذه القراءة حيث قال:

(حكى عن محمد بن يزيد أنه قال: أما إسكان العين والميم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق به إنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأتيه).(2)
ويقول الزجاج:

(ولا أحسب هذه القراءة عند البصريين جائزة لأن فيها الجمع بين الساكنين من غير حرف مد ولين).(3) 

    ويقول النحاس:

(فأما الذى حكى عن أبى عمرو ونافع من إسكان العين فمحال).(4)
ويقول الفارسى:

(ومن قرأ فنعما بسكون لم يكن قوله مستقيماً عن النحويين لأن فيه جمع بين ساكنين والأول منهما ليس بحرف مد ولين).(5)
1- انظر معانى القرآن للزجاج 1/353- الحجة للفارسى 2/396- النحاس 1/338- الحجة لابن خالويه 47- إعراب القراءات السبع وعللها 1/101- التبيان للعكبرى 1/115- القرطبى 2/497- البحر المحيط 2/689- البيان فى غريب القرآن للأنبارى 1/177- الإتحاف 211- غيث النفع 61- المحرر الوجيز 2/332

2- إعراب القرآن للنحاس 1/338- القرطبى 2/497- البحر 2/690
3- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/354
4- إعراب القرآن للنحاس 1/338- القرطبى 2/497
5- الحجة للفارسى 2/396- مجمع البيان للطبرسى 1/660- المحرر الوجيز لابن عطيه 2/333
ثم اتهم الفارسى ناقل القراءة بعدم الدقة والضبط فى النقل لأن القارئ اختلس فتوهم الناقل أن الاختلاس سكون.

يقول الفارسى :
(ولعل من قرأ به أخفى ذلك فظن السامع الإخفاء إسكاناً للطف ذلك فى السمع وخفائه).(1)
ويقول الأنبارى واصفاً القراءة بالرداءة:

(فأما إسكان العين مع الإدغام فردئ جداً لما يؤدى إليه من التقاء الساكنين وليس أحدهما حرف لين ولعل القارئ اختلس الحركة فتوهمه الراوى سكوناً).(2)
ويقول العكبرى مستبعداً لهذه القراءة:

(إسكان العين مع الإدغام بعيد لما فيه من الجمع بين الساكنين وقيل إن الراوى لم يضبط القراءة لأن القارئ اختلس كسرة العين فظنه إسكاناً).(3)

سبب التلحين

يرجع سبب التلحين وتغليط بعض النحاة لهذه القراءة إلى أنها قد التقى فيها ساكنان على غير الحد الذى وضعه النحاة لجواز التقاء الساكنين وصلاً وهو أن يكون الأول حرف مد والثانى مدغماً نحو دابة وشابه والعلة فى ذلك أن (المدة قد صارت خلفاً عن الحركة فساغ ذلك للقائل ولولا المد لكان جمع الساكنين ممتنعاً فى اللفظ).(4)

يقول ابن مالك مبيناً هذا المقياس:

(ولا يلتقيان فى الوصل إلا وهما فى كلمة واحدة وأولهما حرف لين وثانيهما مدغم نحو دابَّة ودويِّبة وحوجَّ زيد)).(5)

1- الحجة للفارسى 2 / 396 – مجمع البيان للطبرسى 1/ 660 .
2- البيان فى غريب إعراب القرآن 1/177.
3- إملاء ما من به الرحمن 1/115.
4- المقتضب 1/156.
5- شرح الكافية الشافية 2/335.
ويقول ابن يعيش:

(والشرطان المرعيان فى اجتماع ساكنين أن يكون الساكن الأول حرف مد ولين والثانى مدغماً كـ دابَّة وشابَّه وخويِّصه تصغير خاصة جئت بياء التصغير ساكنة وبعدها الصاد مضاعفة).(1)
   ثم بين ابن يعيش علة جواز التقاء الساكنين فى هذه الحالة فقال:

(وإنما ساغ الجمع بين الساكنين عند وجود الشرطين وذلك من قبل أن المد الذى فى حروف المد يقوم مقام الحركة والساكن إذا كان مدغماً يجرى مجرى المتحرك لأن اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة فلذلك لا يجوز اجتماع الساكنين إلا إذا كانا على الشرط المذكور).(2)
ويقول السيوطى:
(ولا يلتقيان فى الوصل إلا وأولهما حرف لين والثانى مدغماً).(3)
وهذا الشرط أجمع عليه معظم علماء النحو البصريين.
وقراءة أبى عمرو ونافع (فنعْمَّا هى) بتسكين العين وتشديد الميم لم يجتمع فيها الشرطان اللذان حدهما العلماء بجواز التقاء الساكنين لأن الساكن الأول ليس حرف مد ولين.

وهذا ما دفع الكثير من النحاة لتلحين هذه القراءة وتغليطها ووصفها بالرداءة والضعف وعدم الجواز عند النحويين أو اتهام ناقلها بعدم الدقة فى النقل عن القارئ.
                                      

1- شرح المفصل 9/122.
2- السابق 9/122.
3- همع الهوامع 3/409.
تخريج القراءة
بالرغم من هجوم بعض النحاة على هذه القراءة واتهامهم إياها باللحن والخطأ فإنها قد حملت على أكثر من وجه وخرجت بأكثر من تخريج.
التخريج الأول:

       أن تسكين العين هو لغة النبى صلى الله عليم وسلم فروى عنه أنه قال لعمرو بن العاص 
(نِعْمَّا المالُ الصالحُ للرجل الصالح)(1) لذلك اختار الإسكان أبو عبيد لأنه لغة النبى عليه السلام وإذا كان إسكان العين لغة النبى عليه السلام- وهو أفصح العرب- فلا يجوز لنحوى أن يعترض عليها.

يقول ابن خالويه:

(والاختيار إسكان العين لأن هذه اللفظة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص (نِعْمَّا بالمال الصالح) كذا تحفظ هذه اللفظة ومتى صح الشيئ عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحل لنحوى أو غيره أن يعترض عليه)(2)

ويقول أبو حيان:

(وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد وقال الإسكان فيما يروى لغة النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا اللفظ قال لعمرو بن العاص نعما المال الصالح للرجل الصالح).(3)
ويقول صاحب الإتحاف:

(وقرأ أبو جعفر بإسكان العين وهو صحيح رواية ولغة وقد اختاره أبو عبيد وناهيك به وقال هو لغة النبى صلى الله عليه وسلم).(4)
1- أخرجه أحمد فى مسنده 4/202- والبخاري فى الأدب المفرد 299- ابن حيان 1089.
2- إعراب القراءات السبع وعللها 1/101.
3- البحر المحيط 2/689.
4- الإتحاف 211.
وإذا كان إسكان العين وتشديد الميم هو لغة النبى صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب فلا يجوز رفض هذه القراءة والطعن فيها بسبب مقياس قد وضعه النحويون ولم يجمعوا عليه.
التخريج الثانى:

ما ذكره ابن خالويه فى الحجة عندما قال:

(والحجة لم سكن العين وجمع بين ساكنين فاحتمل ذلك لأنه جعل (نعم) و(ما) كلمة واحدة فخففها بإسكان العين ولا خلف فى تشديد الميم).(1)
فابن خالويه يرى أن تسكين العين للتخفيف وذلك لثقل جعل نعم وما كلمة واحدة أما الميم فلابد من تشديدها للإدغام.

ولكن هذا التخفيف بالإسكان أدى إلى ثقل أكبر وهو النطق بساكنين متواليين.
التخريج الثالث:

إن الحد الذى وضعه البصريون لإلتقاء الساكنين لم يسلمه لهم الكوفيون وأجازوا التقاء الساكنين على غير هذا الحد الذى وضعه البصريون (2) فتحمل هذه القراءة على مذهب الكوفيين وإذا حملت القراءة على وجه من وجوه العربية ولو ضعيفاً فلا يجوز ردها ولا تلحينها.

يقول أبو حيان:

(قد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذى أجازه البصريون والقراءة لا تدفع باختيار المذاهب).(3)
ويقول الألوسى:

(الكوفيون يجيزون الجمع على غير الحد الذى وضعه البصريون).(4)
                                         

1- الحجة لابن خالويه 47.
2- الإنصاف 2/651 المسألة الرابعة والتسعون.
3- البحر المحيط 1/76 بتصرف يسير.
4- روح المعانى 1/130.
ومما يشهد لمذهب الكوفيين القراءات القرآنية الكثيرة التى التقى فيها ساكنان على غير الحد الذى وضعه البصريون والتى سنتحدث عنها بعد ذلك فى البحث منها قراءة حمزة (فما اسْطـَّاعوا) بتشديد الطاء.

وقراءة بعض أهل المدينة (يكاد البرق يخْطـَّف أبصارهم) بسكون الخاء وتشديد الطاء.

وقراءة (لا تعـْدَّوا) بتشديد الدال وسكون العين.

وغيرهم الكثير من القراءات التى التقى فيها الساكنان على غير الحد الذى وضعه البصريون.

فإذا أضفنا إلى هذه القراءات الثابتة حديث رسول الله السابق ذكره يكون مذهب الكوفيين له ما يؤيده من القرآن والحديث لذلك نرى أنه أولى بالقبول.

     بعد هذه التخريجات نرى أن التخريج الأول أولى بالقبول لأن ورود هذه اللفظة- وقد التقى فيها ساكنان فى الحديث الشريف الصحيح المنسوب إلى رسول الله وهو أفصح من نطق بالضاد أقوى رد على كل من طعن فى هذه القراءة ووصفها بالخطأ واللحن بسبب مذهب من مذاهب النحاة لم يجمعوا عليه فقول رسول الله أقوى من أى مذهب وضعه النحاة.

وبعـد

فإن قراءة أبى عمرو ونافع لها ما تحمل عليه من وجوه العربية ولها ما يؤيدها من كلام أفصح العرب والتقاء الساكنين على غير الحد الذى وضعه البصريون (جائز قراءة ولغة ولا عبرة بمن أنكره ولو كان إمام البصرة والمنكر له هنا يقرأ به لحمزة فى قوله تعالى (فما اسطاعوا) (بسكون السين وتشديد الطاء) إذ فيه الجمع بين الساكنين وصلاً بلا شك إذ السين ساكنة والطاء مشددة وهذا مثله والله أعلم ).(1)
وعلى ذلك يكون الأمر كما قال أبو حيان فى حديثه حول هذه القراءة:

(وإنكار هؤلاء فيه نظر لأن أئمة القراءة لم يقرءوا إلا بنقل عن رسول الله ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا تطرق إليهم فيما سواه والذى نختاره ونقوله : إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه).(2)


1- غيث النفع 61-62

2- البحر المحيط 2/690
  ومن القراءات التى التقى فيها ساكنان على غير الحد الذى وضعه البصريون قول الله تبارك      وتعالى : (قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين) الأنعام 162

قرأ الجمهور (محيَاىَ) بفتح الياء على الأصل لإلتقاء الساكنين.

وقرأ نافع وحده (محياىْ ) بإسكان الياء فيلتقى ساكنان الألف مع ياء المتكلم الساكنة مما جعل بعض النحاة يرد هذه القراءة ويتهمها باللحن والشذوذ عن كلام العرب.(1)
تلحين القراءة

وقراءة نافع لما التقى فيها ساكنان تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتغليط وعدم الجواز .
فأبو إسحاق الزجاج لم يجز إسكان الياء فى (محياى) وإن كان لم يذكر أن هذا الإسكان قراءة نافع إلا أنه اعترض عليه.

يقول الزجاج:

(الياء ياء الإضافة فتحت لأن أصلها الفتح ويجوز إسكانها إذا كان ما قبلها متحركاً. يجوز (مماتى) إن شئت قرأت (مماتى لله) بفتح الياء وان شئت أسكنت فأما ياء محياى فلابد من فتحها لأن قبلها ساكن).(2)
فظاهر كلام الزجاج أنه لا يجوز سكون الياء فى (محياى) حتى لا تلتقى ساكنة مع الألف ولم يذكر أن هذا الإسكان قراءة نافع ولعل هذه القراءة لم تبلغه.
ويقول النحاس عن هذه القراءة:

(وقرأ أهل المدينة (ومحياى) بإسكان الياء وهذا لم يجزه أحد من النحويين إلا يونس)(3) يعنى نحاة البصرة أما الكوفيون فكلهم أجازوه.

1-  إعراب القرآن للنحاس 2/111- إعراب القراءات السبع وعللها 1/174- الحجة للفارسى 3/441- البيان فى غريب إعراب القرآن للأنبارى 1/352- إملاء ما من به الرحمن للعكبرى 1/267- القرطبى 4/528- 
 البحر المحيط 4/407- الإتحاف 278- غيث النفع 110 ومن كتب النحو الإنصاف 2/651-

 شرح المفصل 9/38- المغنى 454.
2- معانى القرآن للزجاج 2/311.
3- إعراب القرآن للنحاس 2/111- القرطبى 4/528.
ثم قال متهماً قراءة نافع باللحن:

(وإنما منع النحويون هذا لأنه جمع بين الساكنين وليس فى الثانى إدغام ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن يسلم من اللحن وقف على (محياى) فيكون غير لاحن عند جميع النحويين).(1)
يفهم من كلام النحاس السابق أن من قرأ (محياى) بإسكان الياء وصلاً يكون لاحناً عند بعض النحويين فكلام النحاس هذا اتهام صريح للقراءة باللحن.

أما أبو على الفارسى فقد وصف هذه القراءة بالشذوذ فى القياس والاستعمال فقال عن هذه القراءة:

(إسكان الياء فى محياى شاذ عن القياس والاستعمال فشذوذ عن القياس أن فيه التقاء ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد فى محياى. أما شذوذه عن الاستعمال فإنك لا تكاد تجده فى نظم ولا نثر).(2)

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لقراءة نافع إلى أنها قد التقى فيها ساكنان على غير الحد الذى وضعه البصريون لجواز التقاء الساكنين وهذا واضح من كلام كل من تعرض للقراءة بالتلحين والتغليط.
تخريج القراءة

أبرز ما خرجت عليه قراءة نافع أن المد الذى فى ألف (محياى) يقوم مقام الحركة فكأنه قد التقى متحرك بساكن ولم يلتق ساكنان , أو أن فرط المد الذى فى ألف (محياى) وزيادته فصل بين الساكنين.
يقول النحاس مبيناً إجازة يونس لقراءة نافع وأمثالها:

(وإنما أجازه يونس لأن قبله ألفاً والألف المدة التى فيها تقوم مقام الحركة).(3)

1- إعراب القرآن للنحاس 2 / 111 – تفسير القرطبى 4 / 528 . 
2- الحجة لأبى على الفارسى 3/441- البحر المحيط 4/407.
3- إعراب القرآن للنحاس 2/111- القرطبى 4/528.
ويقول ابن خالويه:

(قرأ نافع وحده (ومحياى) ساكناً جمع بين ساكنين وإنما صلح لأن الألف حرف لين).(1)
ويقول الأنبارى مخرجاً قراءة نافع:

(جمع بين ساكنين لأن الألف فيها فرط مد فتنزل المد الذى فيها بمنزلة الحركة).(2)
ويقول العكبرى مخرجاً قراءة نافع:

(وجاز ذلك وإن كان قبلها ساكن لأن المدة تفصل بينهما).(3)
ولقراءة نافع نظير فى كلام العرب التقت فيها ألف المد مع الساكن لما فى الألف من فرط المد من ذلك قولهم (التقت حلقتا البطان)(4) بإسكان الألف مع سكون لام المعرفة.

ومنه كذلك ما حكى عن بعض العرب أنه قال (له ثلثا المال) فالتقت الألف
جججج

الساكنة مع اللام الساكنة لما فى الألف من المد القائم مقام الحركة .
يقول الفارسى:

(بعض البغداديين قد حكى أنه سمع أو حكى له (التقت حلقتا البطان) بإسكان الألف مع سكون لام المعروفة وحكى غيره (له ثلثا المال) .(5)
ويقول الأنبارى:

(فقد حكى عنهم أنهم قالوا : التقت حلقتا البطان وله ثلثا المال) .(6)
ولذلك أجاز الكوفيون ويونس بن حبيب من البصريين إلحاق نون التوكيد الخفيفة على الفعل المتصل بألف الاثنين فيقول اضربان زيداً .(7)
                                      

1- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/174.
2- البيان فى غريب اعراب القرآن للأنبارى 1/352.
3- التبيان فى اعراب القرآن للعكبرى 1/267.
4- مثل يضرب للأمر اذا اشتد انظر اللسان مادة (بطن).
5- الحجة للفارسى 3/441.
6- البيان فى غريب إعراب القرآن 1/352.
7- الإنصاف 2/560 المسألة الرابعة والتسعون وانظر شرح المفصل 9/38.
وقد اعترض عليه سيبويه لأن ذلك يؤدى إلى التقاء الساكنين على غير حده.
يقول سيبويه فى حديثه عن لحوق نون التوكيد والفعل المتصل بألف الاثنين:

(ولم تكن الخفيفة هاهنا لأنها ساكنة ليست مدغمة فلا تثبت مع الألف ولا يجوز حذف الألف فيلتبس بالواحد).(1)
ويوضح ابن يعيش حجة سيبويه فيقول:

(وحجة سيبويه أنا لو أدخلنا النون الخفيفة فى فعل الاثنين لقلنا اضربان زيداً فكان يجتمع ساكنان فى الوصل على غير شرطه لأن الساكن الثانى هنا غير مدغم ولسنا مضطرين إليهما بحيث تصير إلى صورة تخرج بها عن كلام العرب).(2)

وقد رد الكوفيون ويونس على اعتراض سيبويه بأن التقاء الساكنين فى مثل هذا (قد جاء فى كلام العرب لأن الألف فيها فرط مد والمد يقوم مقام الحركة).(3)
ثم استدلوا على مذهبهم فى جواز التقاء الساكنين على غير حده بقولهم:

(وقد قرأ نافع وهو أحد أئمة القراء (إن صلاتى ونسكى ومحياى ) بسكون الياء من محياى فجمع بين الساكنين وهما الألف والياء.

وقد حكى عن بعض العرب أنه قال (التقت حلقتا البطان) بإثبات الألف مع لام التعريف.

وقد حكى عن بعض العرب أنه قال (له ثلثا المال) بإثبات الألف فجمع بينها وبين لام التعريف لما فى الألف من إفراط المد).(4)

                                  

1- الكتاب 3/519.
2- شرح المفصل 9/38.
3- الإنصاف 2/651 المسألة الرابعة والتسعون.
4- السابق ذاته.
هذه هى أدلة الكوفيين ويونس على صحة التقاء الساكنين على غير الحد الذى وضعه البصريون.
وقد أيد ابن يعيش مذهب الكوفيين عندما قال:

(والقول ما قاله يونس)(5)
بعد هذا التخريج المقبول وبعد ذكر الأدلة من كلام العرب على صحة قراءة نافع وذكر نظائر لها فى كلام العرب ومذهب الكوفيين فى ذلك فيمكن حمل القراءة على مذهبهم وإذا وافقت القراءة مذهباً من مذاهب العربية فلا يصح ردها ولا تلحينها.


1- شرح المفصل 9/38.
    ومن القراءات التى التقى فيها ساكنان قول الله تعالى :      

               (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) البقرة (6)
تعددت القراءات فى قوله (أأنذرتهم) فقرئ بتحقيق الهمزتين، وقرئ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وقرئ بتحقيقهما مع إدخال ألف بين الهمزتين، وقرئ بتسهيلهما دون إدخال ألف بينهما وقرئ بتسهيل الهمزتين مع إدخال ألف بينهما، وقرئ بحذف الأولى.(1)

والذى يعنينا من هذه القراءات قراءة ابن كثير وقالون وروى عن ورش، فقد قرأ ابن كثير وقالون وورش (أانذرتهم) بإبدال الثانية ألفاً خالصة فيلتقى ساكنان الأول الألف المبدلة من الهمزة والثانى النون فى أنذرتهم، مما جعل بعض النحاة يتهمها باللحن.
تلحين القراءة

      وقراءة ابن كثير الأخيرة لما التقى فيها ساكنان على غير الحد المذكور سابقاً، تعرض لها الزجاج والزمخشرى بالتلحين والتغليط، واتهمها الزمخشرى بالخروج عن كلام العرب.

يقول الزجاج:

(ومن جعلها ألفاً خالصة فقد أخطأ من جهتين: أحدهما: أنه جمع بين الساكنين...........).(2)
ويقول الزمخشرى :
(فإن قلت: فما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً؟
قلت: هو لاحن خارج عن كلام العرب خروجين، أحدهما :الإقدام على جمع  الساكنين على غير حده ،وحده أن يكون الأول حرف لين والثانى حرفا ً مدغما ً نحو الضالـِّين وخويصة.......).(3)
وقد ذكر ذلك أبو حيان وصاحب الغيث .(4)
1-  معانى القرآن للزجاج 1/77،  إعراب القرآن للنحاس 1/184-185، الحجة لابن خالويه 22، إعراب القراءات السبع وعللها 1/60، الكشاف 1/153، التبيان للعكبرى 1/14، البيان لابن الأنبارى 1/50-51،القرطبى 1/207، البحر المحيط 1/79، غيث النفع 28، الإتحاف 169 .
2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/77.
3- الكشاف للزمخشرى 1/154.،155
4- البحر المحيط 1/79، غيث النفع فى القراءات السبع 28.
سبب التلحين
من قولى الزجاج والزمخشرى السابقين يتضح لنا أن سبب تلحينهما للقراءة يرجع إلى أنها قد التقى فيها ساكنان على غير الحد الذى وضعه النحاة البصريون وقد ذكرناه سابقاً- حيث التقت ألف المد الساكنة المبدلة من الهمزة مع النون (فاء الكلمة) فى أأنذرتهم وهذا الالتقاء لا يجيزه البصريون مما جعل الزجاج والزمخشرى يلحنون القراءة ويتهمونها بالخروج عن كلام العرب.
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين الزجاج والزمخشرى لهذه القراءة فإن العلماء قد ردوا هذا التلحين وخرجوها بأكثر من تخريج.
التخريج الأول:
ما ذكرناه سابقاً من أن هذا الحد الذى يجوز عنده التقاء الساكنين إنما هو مذهب البصريين أما الكوفيون فأجازوا التقاء الساكنين على غير هذا الحد المذكور فيمكن أن تحمل القراءة على مذهب الكوفيين فلا يجوز ردها ولا تلحينها ولا اتهامها بالخروج عن كلام العرب.
وهذا التخريج رد به كثير من العلماء على الزمخشرى وهاجموه لكثرة هجومه على نقله كتاب الله من القراء المجيدين.

يقول أبو حيان راداً على الزمخشرى فى تلحينه للقراءة:

(وما قاله هو مذهب البصريين وقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذى أجازه البصريون , وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع باختيار المذاهب ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقله القرآن).(1)
ويقول الألوسى راداً عليه كذلك:

(إن ما قال بالقلب ألفاً فيلتقى ساكنان على غير حدهما عند البصريين والكوفيون يجيزون الجمع
                             

1- البحر المحيط 1/79.
على غير الحد الذى أجازه البصريون).(1)
ثم هاجم الزمخشرى على تلحينه لهذه القراءة فقال:

(إلا أن المعتزلى أساء الأدب فى التعبير).(2)
وممن دافع عن هذه القراءة وهاجم الزمخشرى هجوماً شديداً العلامة ولى الله على الصفاقسى صاحب غيث النفع فى القراءات السبع.

يقول الصفاقسى:

(طعن الزمخشرى فى رواية الإبدال من جهة أنه يؤدى إلى الجمع بين الساكنين على غير حده ولا شاهد له وهو مطعون فى نحره بالأدلة).(3)
ثم استدل على صحة وقبول هذه القراءة بأمرين:

الأول: أنها قراءة متواترة صحيحة النقل رواها أحد القراء السبعة المشهود لهم بصحة النقل ومن ثم فلا يجوز ردها لمخالفتها مذهباً نحوياً.

يقول الصفاقسى:

(إن هذه قراءة صحيحة متواترة فهى أقوى شاهد فلا تحتاج إلى شاهد وإلا لتسلسل).(4)
الثانى: أن هذا الحد الذى وضعه البصريون لجواز التقاء الساكنين قد خالفهم فيه الكوفيون فالقراءة موافقة لهذا المذهب.
يقول الصفاقسى:

(..........فقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذى اختاره البصريون واستدلوا عليه ويكفى مذهبهم فى ذلك).(5)

1- روح المعانى 1/130.
2- السابق ذاته.
3- غيث النفع فى القراءات السبع ولى الله على النورى الصاقسى ص 28.
4- السابق ذاته.
5- السابق ذاتة.
ثم اشتد هجومه على  الزمخشرى لكثرة طعنه فى القراءات المتواترة فقال :

(والحاصل أن الرجل لسوء سريرته وفساد طريقته كثير الطعن فى القراءات المتواترات وله جرأة عظيمة على خواص الله تعالى رزقنا الله الأدب معهم كما يعلم ذلك من و قف على الكشاف الكاشف لحاله ورافضيته واعتزاله والحواشى المؤلفة للانتقاء عليه).(1)
التخريج الثانى

ما ذكره السيد الشريف فى حاشيته على تفسير الكشاف من أن من قلب الهمزة ألفاً أشبع مدة الألف وأطال فيها زيادة عن المعتاد ليكون هذا المد فاصلاً بين الحرفين الساكنين.

يقول السيد الشريف:

(واعتذر عن الأول بأن من قلب الهمزة ألفاً أشبع الألف مقداراً زائداً على المعتاد ليكون ذلك فاصلاً بين الساكنين).(2)
فبذلك تحمل هذه القراءة على ما حملت عليه قراءة (محياى) السابقة

وبعـد

فإننى أرى أن التخريج الأول هو أولى بالقبول لأن القراءة إذا حملت على وجه من وجوه العربية ولو ضعيفاً فلا يجوز ردها ولا تلحينها فيمكن حملها على مذهب الكوفيين فى هذه القضية.

إلا أننى أعترض على كل إساءة وجهت للزمخشرى وأعترض على اتهامه بسوء الأدب وسوء السريرة وفساد الطريقة والرافضية والاعتزال وغير ذلك من الصفات القادحة فى هذا العالم الجليل فهو عالم لا يشق له غبار فى علوم اللغة والأدب والتفسير وعالم له كل هذا المواصفات وترك لنا كل هذه المؤلفات لا يقبل وصفة بهذه الصفات القبيحة وكان ينبغى لمن رد عليه من العلماء فى تلحينه للقراءة أن يرد عليه بأدب العلماء عند اختلافهم فما كان يوماً خلاف العلماء حول قضية علمية سبباً فى الإساءة أو الاتهام بالصفات القادحة والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.

                               

1- السابق 29.
2- حاشية السيد الشريف على الكشاف 1/154.
     ومن القراءات التى التقى فيها ساكنان قوله تعالى :

      ( فما اسطاعوا أن يظهروه ) الكهف 97
قرأ الجمهور (اسْطـَاعوا) بتخفيف الطاء مفتوحة

   وقرأ حمزة وحده بتشديد الطاء أراد (فما اسْطـَّاعوا) فأدغم التاء فى الطاء فجمع بين ساكنين .(1)
تلحين القراءة

وقراءة حمزة الأخيرة لما التقى فيها ساكنان على غير الحد الذى وضعه البصريون لجواز التقاء الساكنين تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتغليط .
يقول الزجاج:

(فأما من قرأ (فما اسْطـَّاعوا) فلاحن مخطئ زعم ذلك النحويون الخليل ويونس وسيبويه وجميع من قال بقولهم وحجتهم فى ذلك أن السين ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاءاً ساكنة ولا يجمع بين ساكنين).(2)
وقال عنها أبو على الفارسى:

(هى غير جائزة).(3)

ويقول النحاس:

(حكى أبو عبيد أن حمزة كان يدغم التاء فى الطاء ويشدد الطاء وهذا الذى حكاه أبو عبيد لا يقدر أحد أن ينطق به لأن السين ساكنة والطاء مدغمة ساكنة).(4)
1- معانى القرآن للزجاج 3/312- الحجة لابن خالويه 138- إعراب القراءات السبع لابن خالويه 1/421-
     إعراب القرآن للنحاس 2/474- التبيان للعكبرى 2/109- الكشاف 2/499- المحرر الوجيز 10/541-
     القرطبى 6/497- البحر المحيط 7/228- الالتحاف 373- غيث النفع 176.

2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/312
3-  القرطبى 6/497 البحر المحيط 7/228
4- إعراب القرآن للنحاس 2/474.

واستبعدها العكبرى حيث قال:

(ويقرأ بتشديدها (الطاء) وهو بعيد لما فيه من الجمع بين ساكنين).(1)
ويقول ابن خالويه ذاكراً تلحين النحاة لهذه القراءة:
(قرأ حمزة بتشديد الطاء وجمع بين ساكنين السين والطاء المدغمة فقال النحويون : جميعاً إنه خطأ لجمعه بين الساكنين).(2)

ويقول صاحب غيث النفع:
(وقد طعن بعض النحاة فى قراءة حمزة بأن فيها الجمع بين الساكنين).(3)
ويقول البنا:

(وطعن الزجاج وأبو على فيها من حيث الجمع بين الساكنين).(4)

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أنها قد التقى فيها ساكنان على غير الذى وضعه البصريون لجواز ذلك وهو أن يكون الحرف الأول مداً أو الثانى مدغماً مثل دابَّة وضوالَّ فلما التقى فيها ساكنان على غير هذا الحد تعرض لها النحاة بالتغليط والتلحين واستبعدوها ووصفوها بعدم الجواز.
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين الزجاج والفارسى لهذه القراءة فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج على أكثر من وجه.

التخريج الأول:
إن التقاء الساكنين على غير الحد الذى وضعه البصريون جائز قراءة ولغة فلا يجوز أن يكون سبباً لتلحين هذه القراءة لأنه ورد فى قراءات متعددة.


1- التبيان للعكبرى 2/109
2- إعراب القراءات السبع وعللها 1/421
3- غيث النفع 176
4- الإتحاف 373
يقول ابن خالويه مدافعاً عن قراءة حمزة:

(وقد عيب بذلك لجمعه بين الساكنين وليس فيهما حرف مد ولين وليس فى ذلك عيب عليه لأن القراء قرؤوا بالتشديد قوله (لا تعـْدُّوا فى السبت)(1) (أمن لا يهْدِّى)(2) (نعْمَّا يعظكم به) (3)) (4)
وإذا كان التقاء الساكنين على غير الحد الذى وضعه البصريون قد ورد فى كثير من القراءات القرآنية وقد خالفهم فيه الكوفيون –كما ذكرنا سابقاً- فلا يجوز رد القراءة لمخالفتها هذا الحد.
التخريج الثانى
ما ذكره ابن خالويه عندما قال مخرجا لهذه القراءة 

(الوجه الثانى أن العرب قد تتوهم بالساكن الحركة وبالحركة السكون وحدثنى ابن مجاهد عن السمرى عن القراء قال: عبد القيس يقولون :اسل زيداً فيد خلون ألف الوصل على سين متحركة لانهم توهموا فى اسأل السكون فى السين ).(5)
ويبدو أن ابن خالويه لم يقتنع بهذا التخريخ الذى خرج عليه القراءة لذلك قال بعد ذكر ذلك التخريج :

(وهذه الحجة وإن كان قد أيدت قراءة حمزة فإن الاختيار ما قرأ الباقون (فما اسْطـَّاعوا ) بتخفيف الطاء).(6)

1- النساء 154.
2- يونس 35.
3- النساء 58.
4- الحجة لابن خالويه 138.
5- اعراب القراءات السبع وعللها 1/421-الحجة 138.
6- السابق ذاته.
التخريج الثالث

إن الساكن الثانى لما كان مدغماً فى غيره وكان اللسان يرتفع عنه وعن المدغم فيه ارتفاعه واحدة صار كأنه حرف متحرك.

 يقول البنا :
(والجمع بينها فى مثل هذا سائغ جائز مسموع فى مثله ومما يقوى ذلك ويسوغه أن الساكن الثانى لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعند المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك فكأن الساكن الأول قد ولى متحركاً).(1)
ونرى أن التخريج الأول أولى بالقبول لأن  التقاء الساكنين على غير حده إذا كان قد ورد فى قراءات متواترة فلا يصح  رد القراءة بسبه أو اصطناع  تخريج لها لان ورودها أقوى من أي تخريج .


1- الإتحاف 373.
الخـاتـمـــــــــة



   الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله له الفضل كله وإليه يرجع الأمر كله، أحمده سبحانه أن وفقنى  لاختيار هذا الموضوع وأحمده أن أعاننى على السير فيه وإتمامه فله الحمد أولا وله الحمد آخر .


والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد الهادى البشير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم 

أما بعـد





فهذه رحلة كانت طويلة وشاقة عشت فيها مع كتاب الله وقراءاته مدافعا عنه ، رادا على كل من يحاول المساس به ، أو الطعن فيه ، والله يعلم كم لاقيت فى هذه الرحلة من مشقات مضنية وصعوبات مجهدة, من أهمها أن هذه القراءات لم تجمع فى كتاب واحد فعشت بين كتب النحو والتفسير واللغة والقراءات أبحث وأنقب واستخرج هذه القراءات التى طعن فيها بعض النحاة واتهموها باللحن والخطأ ، وعشت مع هذه القراءات التمس لها التخريجات المقبولة ، والتوجيهات السليمة السديدة, وأحمل هذه القراءات على بعض وجوه العربية لأرد بهذا على كل من طعن فى هذه القراءات التى وصلت إلينا عبر رجالا بذلوا النفس والنفيس فى سبيل توثيق الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .





هذه الرحلة الطويلة كنت فى أولها خائفا وجلا ولقد خشيت أن أعود منها خالى الوفاض مضيعا لوقتى سدا ولكن بتوفيق من الله  وفضله وكرمه ، ثم بفضل توجيهات أستاذي الأبر ومعلمى الأغر الأستاذ الدكتور / على محمد فاخر أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة تم هذا العمل فله من الله الأجر والثواب وله منى الشكر والتقدير جزاء ما أتحفنى به من الاهتمام البالغ والنصائح الغالية .




وبعد هذا البحث الطويل حول القراءات التى اتهمها النحاة باللحن توصلت إلى النتائج التالية :-

1- أن القرآن الكريم قد حظي بسياج من التوثيق رواية وكتابة وقراءة بما لم يحظ  به كتاب سماوي آخر فقد سخر الله سبحانه لهذا الكتاب رجالا لم يدخروا جهدا فى توثيق نصه ووصوله إلينا صحيحا متواترا وما ذلك إلا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

2- أن القرآن الكريم وقراءاته هما المصدر الأول والأوثق من مصادر التشريع اللغوي والنحوى فعليهما اعتمد جل النحاة فى بناء قواعدهم بل كان الغرض الأول من وضع النحو هو المحافظة على هذا الكتاب وصيانته عن وقوع اللحن فيه ,فلم تكن النحاة بمنأى عن القرآن الكريم وقراءاته وقرائه بل تعاونوا جميعا في خدمة هذا الكتاب العظيم , وإن اختلف المنحي بينهم ,فالقراء بصدد توثيقه سندا ورواية وتنحية ما لم يرد منه موثقا ,والنحاة بصدد توثيقه إعرابا والتزاما في قراءته بالصورة التى الذى نزل بها (بلسان عربى مبين )
3-أن القرآن الكريم وقراءاته قد أثبت شموله لمعظم لهجات العرب تأليفا لقلوبهم وقد أثبت البحث أن كثيرا من القراءات التى طعن فيها بعض النحاة لأنها لم تأت على اللهجة المشهورة قد وردت على لهجات عربية أخرى غير لهجة قريش فالقرآن يعتبر سجلا للهجات العربية حتى يحد كل عربى فيه ما يألفه من ألفاظ فينشرح له صدره ويؤمن به .

4-أن ظاهرة تلحين النحاة لبعض القراءات بدأت على بعض نحاة البصرة المتقدمين أمثال أبى عمرو بن العلاء ثم أبى حاتم السجستانى والمبرد والزجاج وغيرهم .كما وقع فيها بعض نحاة الكوفة مثل الفراء إلا أنها لم تكن عنده ظاهرة بارزة كما كانت عند علماء البصرة هذا بخلاف ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور/ شوقى ضيف من أن علماء الكوفة هم الذين فتحوا باب تلحين القراء لمن جاء بعدهم من علماء البصرة .

5- أن معظم النحاة وجمهورهم لم يرد القراءات ويلحنها وإنما كانت هذه الظاهرة عند عدد قليل منهم فلا يجب أن تتخذ هذه الظاهرة ذريعة للهجوم على النحاة والطعن فيهم واتهامهم بعدم الاعتداد بالقراءات الثابتة كمصدر من مصادر بناء قواعدهم واتهامهم بمعاداة القراء والقراءات.

6-  أن القراءات التى طعن فيها ولحنها قليل من النحاة قد دافع عنها الكثير منهم وبنوا عليها قواعدهم وتحمسوا لهذه القراءات ورفضوا كل مطعن فيها من أمثال ابن مالك وأبى حيان مما يدل على أن النحاة لم يرفضوا القراءات ولم يعادوا القراء وإنما هى ذلة وقع فيها القليل منهم ورد عليهم الكثير .
7- أن مدرسة الكوفة تختلف عن مدرسة البصرة فى قبول القراءة القرآنية فمدرسة البصرة كانت تعرض القراءات على ما سنوه من قواعد وما وضعوه من أصول فإن وافقت القراءة القاعدة قبلوها وإن خالفتها ردوها ولحنوها ، أما مدرسة الكوفة فكانت تقبل كل القراءات وتبنى على قراءة قاعدة .
8- أن القليل من النحاة كانت له بعض الاعتقادات الخاطئة تجاه القراء فمنهم من كان يعتقد أن بعض القراء يقرأ من خط المصحف ومن السماع من الرجال ومنهم من اتهم الناقلين عن القراء الكبار بالوهم وعدم الدقة والضبط فى النقل ولكن الكثير من النحاة رفض هذه الاعتقادات ورد عليها .
9- أن الطعن فى بعض القراءات لم يكن عند النحويين وحدهم بل وجدنا فى بعض صور الطعن فى القراءات عند القراء أمثال أبى عمرو بن العلاء ، واللغويين أمثال أبى حاتم السجستانى وأبى عبيد القاسم بن سلام ، والمفسرين أمثال ابن جرير الطبرى وابن عطية الأندلسى ومصنفى القراءات أمثال ابن مجاهد وغيره .
10- أنه لا ينبغى أن يتخذ موضوع نقد النحاة لبعض القراءات مادة للهجوم عليهم ونقدهم والتسوية بينهم وبين المستشرقين الذين يكفرون بآيات الله وهذا السلوك ليس من العلم ولا الوفاء والإنصاف  فى شئ لأن هذه الظاهرة لم تكن إلا عند القليل منهم أما معظمهم فقد كان القرآن هو مصدره الأول فى تقعيد قواعده .
وبعد : 

فإنى أسأل الله أن يتقبل منى هذا العمل بقبول حسن ، وأن يغفر لى ما وقعت فيه من ذلل وأن يجزى عنى خيرا كل من مد لى يد العون وتغمدنى بالنصيحة والإرشاد وأدعوه سبحانه بأن يحظى هذا البحث لدى أساتذتى الكرام بحسن الرضا وجميل القبول .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

